
 بيــروت – توّج إســـماعيل هنية رئيس 
المكتب السياســـي لحركة حماس زيارته 
إلـــى لبنـــان بلقاء مـــع حســـن نصرالله 
الأمـــين العام لحزب الله فـــي لبنان الذي 
قال سياســـيون لبنانيون إنـــه كان وراء 
الزيارة في مسعى لربط حماس وقيادتها 
بأجنـــدة إيران في المنطقـــة والتقليل من 
الـــدور الذي لعبته مصر في التوصل إلى 
تهدئـــة بين الحركة وإســـرائيل ما أعطى 
القاهرة نفوذا متزايـــدا في المنطقة وهو 

ما لا ترضاه طهران.
وقالـــت مصـــادر لبنانيـــة مطلعة إن 
إيران تعمل ما في وســـعها للتغطية على 
الـــدور المصري وإظهـــار أنهـــا صاحبة 
النفـــوذ علـــى حركة حمـــاس، وهي التي 
تقـــف وراء تمويلها وتســـليحها، وإنها 
واســـتثمار  باســـمها  بالتفاوض  أولـــى 
العائد السياسي من وراء ذلك في الحوار 
مع الـــدول الكبـــرى، وخاصـــة الولايات 

المتحدة بدلا من مصر.
وذكر بيان للعلاقات الإعلامية لحزب 
اللـــه أوردته قنـــاة ”المنـــار“ الثلاثاء أنه 
جـــرى خلال اللقاء اســـتعراض تفصيلي 
وأســـبابها  القـــدس  ســـيف  لـ“معركـــة 
وعربيا  فلسطينيا  ونتائجها  ومجرياتها 

وإسلاميا ودوليا“.
وأضاف البيان أن ذلك ”يمكن المقاومة 
فـــي فلســـطين ومعهـــا محـــور المقاومة 
في المنطقـــة من البناء علـــى هذا النصر 
الكبيـــر“، مشـــددا علـــى ”عمـــق العلاقة 
القائمـــة بين حـــزب اللـــه وحركة حماس 

وموقعها الأساسي في هذا المحور”.
وتســـاءلت أوساط سياســـية لبنانية 
فـــي تعليق لها على زيـــارة رئيس المكتب 
السياســـي لحماس ”ما الـــذي جاء هنيّة 
يفعله في لبنان، البلد الذي يحكمه عمليا 
ويتحكّـــم به حـــزب الله؟ هل جـــاء ليؤكّد 
أن لبنان تابع لإيـــران لا أكثر وأنّه عضو 
فاعل فـــي ’جبهة الممانعـــة‘ التي تقودها 
الجمهوريّـــة الإســـلاميّة من طهـــران؟ ألا 
تكفي لبنان مصائبـــه والذلّ الذي يعيش 
فـــي ظلّه المواطن كـــي يتحمّل عبء حركة 

حماس التي لا تعرف ماذا تريد؟“.
وحضر إســـماعيل هنيّـــة إلى بيروت 
كمـــا حضـــرت معـــه الأزمـــة الداخليّـــة 
لحمـــاس، ولعلّ أفضل مـــا يعبّر عن هذه 
الأزمـــة أنّـــه مـــع وصوله إلـــى العاصمة 
اللبنانيّة اســـتطاعت مصر التوسّـــط مع 
إســـرائيل بما يســـمح بإدخـــال كميّة من 
الوقـــود إلـــى قطاع غـــزّة بغية تشـــغيل 

مولّدات الكهرباء فيها.
خيراللـــه  اللبنانـــي  الكاتـــب  وقـــال 
خيراللـــه ”ليـــس معروفـــا أيّ جناح في 
حمـــاس يمثّله هنيّـــة، لكـــن الأكيد، ومن 
خـــلال تحرّكاته وتصريحاتـــه، أنّه يمثل 
الجناح الإيراني الذي يؤمن بالشـــعارات 
التي لا هدف منها ســـوى تغطية الفشـــل 
مشـــروع  أيّ  فـــي  الاســـتثمار  وتفـــادي 
سياســـي مفيد للشعب الفلســـطيني في 

غزّة والضفّة والقدس“.
وأضـــاف أن ”هنيّة، الـــذي قابل كبار 
المســـؤولين اللبنانيـــين، يقدّم نفســـه من 
الآن فصاعـــدا كممثـــل لفلســـطين، أي أنّ 
حمـــاس صارت بديلا من منظمة التحرير 
الفلسطينية ومن السلطة الوطنيّة في رام 
اللـــه، وأنه يفعل ذلك انطلاقا من انتصار 
تحقّق بعد حـــرب القدس – غزّة الأخيرة، 
وهي حرب اســـتمرّت أحد عشـــر يوما لا 
تزال نتائجها غامضة، ومرّ شهر ونصف 
شـــهر على تلك الحرب من دون ما يشـــير 

إلى أيّ تقدّم على الصعيد السياسي“.
ولم تبلور حماس برنامجا سياســـيّا 
محدّدا يســـمح لها بمواجهـــة مرحلة ما 
بعد الحـــرب الأخيرة التـــي أطلقت فيها 
صواريخها مـــن غزّة في اتجـــاه القدس 

وتل أبيب وضواحيهما.
واعتبرت الحركة ذلك انتصارا كبيرا 
وحاولت الاســـتفادة منـــه عبر كلام صدر 

عـــن القيادي يحيى الســـنوار تحدّث فيه 
عن خيار الدولتين وعن القدس الشـــرقيّة 
مســـتذكرا  فلســـطين،  لدولـــة  عاصمـــة 
ياســـر عرفات الزعيم التاريخي للشـــعب 
الفلسطيني الذي شـــطبت حماس اسمه 

من قاموسها السياسي.
أنّ  الحركـــة  أثبتـــت  المقابـــل  فـــي 
همهـــا محصـــور بالســـلطة، وأن كلّ ما 
تريـــده هو الســـلطة، ولم تر مـــن نتائج 
الحرب الأخيـــرة، التي تمكّنـــت فيها من 
خطـــف ثورة أهـــل القدس وحي الشـــيخ 
جـــرّاح تحديـــدا، ســـوى حلولهـــا مكان 
ســـلطة رام اللـــه المترهّلـــة وحركـــة فتح 

بالذات.
وقال خيرالله في تصريح لـ“العرب“، 
”لا حاجـــة إلى إثبات مدى شـــبق حماس 
للاستحواذ على السلطة في ضوء الفشل 
الذريع الذي كانت القاهرة مســـرحه. وقع 
الفشـــل على الرغم من الجهـــود المصريّة 
في ســـبيل إنجاز أيّ نـــوع من المصالحة 

الفلسطينيّة – الفلسطينيّة“.
وأضـــاف ”لا وجـــود لشـــيء اســـمه 
المقاومة من أجل المقاومة ولا وجود لحق 
العودة الـــذي يعتقد إســـماعيل هنيّة أن 
الكلام عنه في بيروت أكثر من كاف لإقناع 
اللبنانيين بأنّ اللاجئين الفلسطينيين لن 

يبقوا في مخيماتهم إلى الأبد“.
المكتـــب  رئيـــس  خيراللـــه  وطالـــب 
السياسي لحماس أن يسأل نفسه سؤالا 
في غاية البساطة. ما موازين القوى التي 
تسمح بتحقيق ”حق العودة“، إلاّ إذا كان 
اتكاله علـــى رئيس الجمهورية ميشـــال 

عون في هذا المجال.

وكان هنية دعا خلال لقائه مع رئيس 
مجلس النواب اللبناني نبيه بري الاثنين 
إلـــى ”إقرار الحقوق المدنية والإنســـانية 
للشعب الفلســـطيني بهدف تحقيق حياة 

كريمة لحين عودته“.
ويعيش في لبنان 174 ألفا و422 لاجئا 
فلســـطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا، 
حســـب أحدث إحصـــاء لإدارة الإحصاء 

المركزي اللبنانية لعام 2017.
ولا يخفي هنية في تصريحات سابقة 
لـــه متانة العلاقة مع حـــزب الله وإيران، 
ففي زيارة له إلى لبنان في ســـبتمبر من 
العام الماضي أكد خلال لقاء مع نصرالله 
”على ثبـــات محور المقاومـــة وصلابته“، 
كما شدد على متانة العلاقة بين حزب الله 
وحركة حماس، وهـــي ”علاقة قائمة على 
أسس الإيمان والأخوّة، والجهاد والمصير 

الواحد“.
وأضاف ”كانت مسافة الصواريخ قبل 
فترة بضعة كيلومترات خارج حدود غزة، 
اليـــوم المقاومة في غـــزة تمتلك صواريخ 

’دكت‘ تل أبيب وما بعد تل أبيب“.
ومنذ أيام يُجري هنية جولة خارجية 
زار خلالهـــا بالإضافة إلـــى لبنان كلا من 
مصـــر والمغـــرب وموريتانيـــا، وتحدثت 
وســـائل إعلام مقربة من حزب الله عن أن 
رئيس المكتب السياســـي لحماس سيزور 
إيـــران وأنه من الممكن أن يلتقي المرشـــد 
الأعلى علي خامنئي، إضافة إلى الرئيس 
حســـن روحاني، ووزير الخارجية محمد 
جـــواد ظريف، ومســـؤولين فـــي الحرس 

الثوري.

الحبيب الأسود

بــــين  الخلافــــات  خرجــــت   – تونــس   
رئيس المجلــــس الرئاســــي الليبي محمد 
المنفي ورئيس حكومــــة الوحدة الوطنية 
عبدالحميــــد الدبيبة إلى العلن، وتبين أن 
حربا باردة كانت تدور في الخفاء قبل أن 

تتصاعد إلى سقف المشهد السياسي.
المنفــــي  بــــين  المواقــــف  وتتبايــــن 
والدبيبة في المجــــالات الأمنية والدفاعية 
والدبلوماسية نتيجة تناقض المرجعيات 
والمناطقيــــة،  والجهويــــة  الاجتماعيــــة 
وراء  التمتــــرس  طــــرف  كل  ومحاولــــة 
خيــــارات لا يمكــــن فصلها عــــن خيارات 
القوى المؤثرة في الإقليــــم الذي جاء منه 
لتولــــي المنصب الذي أســــند إليه من قبل 
ملتقى الحوار السياسي في الخامس من 

فبراير الماضي.
وفيمــــا تولّــــى الدبيبة بصفــــة مؤقتة 
منصب وزيــــر الدفاع إلى جانب رئاســــة 
الحكومة بســــبب ما قيل في أوائل مارس 
الماضي بشــــأن وجود تجاذبات حول تلك 
الحقيبة، على أن يتولى المجلس الرئاسي 
مهمــــة القائد الأعلى للقوات المســــلحة، لا 
يزال موضوع توحيد المؤسسة العسكرية 
خــــارج دائرة الاهتمام الفعلي للســــلطات 
التنفيذيــــة، رغــــم التنصيــــص عليــــه في 
قــــرارات مجلس الأمــــن وفــــي التوافقات 
الإقليميــــة والدولية ومــــن خلال الاتفاقين 

السياسي والعسكري.
ودعا المجلس الرئاســــي الدبيبة إلى 
حضــــور الاجتمــــاع الهام الذي ســــيعقد 
الأحد المقبل بمكتب القائد الأعلى للقوات 
المسلحة، وذلك للتشاور في مسألة تعيين 

وزير الدفاع وحسم الأمر بشكل نهائي.
القائــــد  بصفتــــه  المجلــــس،  وطالــــب 
الأعلى للقوات المســــلحة، رئيس الحكومة 
بالإســــراع في تســــمية وزير للدفاع دون 
تأخير، ملوّحا باتخاذ قرار تســــمية وزير 
الدفــــاع وإحالتــــه مباشــــرة إلــــى مجلس 
النــــواب للتصويت عليــــه، في حال تغيبه 
عن حضور الاجتماع الذي ســــيعقد لهذا 

الغرض.
ويــــرى مراقبــــون أن غيــــاب الدبيبة 
عــــن اجتماع الأحد ســــيؤدي إلى تصعيد 
المواجهة، وســــيدفع بالمجلس الرئاســــي 
إلى التنسيق مباشرة مع اللجنة المشتركة
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بثقــــة الأمم المتحــــدة والمجتمــــع الدولي 
ويعود إليها الحسم في الشأن العسكري، 
لتعيين شــــخصية محل توافق للإشــــراف 

على حقيبة الدفاع.
وقــــال عضــــو مجلــــس النــــواب علي 
المجلــــس  بــــين  ”التناغــــم  إن  التكبالــــي 
الرئاســــي وحكومــــة الدبيبــــة مفقود منذ 
البداية، لأن الدبيبة اختطف وزارة الدفاع 
لنفســــه وقال إنه سيكون هو وزير الدفاع 
المؤقت لكن الحال بقي على ما هو عليه“.

تصريــــح  فــــي  التكبالــــي  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“ أن ”المجلــــس الرئاســــي يريد 
حــــل معضلة وزير الدفــــاع بينما الدبيبة 
لا يرغــــب فــــي ذلــــك، وأن التلويــــح بأنه 
إذا لــــم يــــأت رئيس حكومــــة الوحدة إلى 
الاجتمــــاع ويتم التفاهم حــــول هذا الملف 
فإن المجلس ســــيعين وزيرا للدفاع يعكس 
بوضــــوح غياب التناغم لأن من يتحكمون 
في المشــــهد هم عناصر الميليشيات الذين 
اختطّوا لأنفسهم طريقا وأصبحوا وزراء 

وحكامًا“.
كامــــن  ”الإشــــكال  إن  قائــــلا  وتابــــع 
فــــي المجتمــــع الدولــــي الــــذي يتكلم عن 
الانتخابــــات والحكومــــة الموحدة دون أن 
يدرس الأســــباب الحقيقية للأزمة الليبية 

التي تتمثل أساسا في الميليشيات“. 
وتعتبر حقيبة الدفاع من حصة إقليم 
فزان الجنوبي، لكن الدبيبة أكد في جلسة 
نيــــل الثقة مــــن البرلمان في مدينة ســــرت 

أن عــــدم تعيين من يشــــرف عليهــــا يعود 
إلى عــــدم وجــــود توافقــــات داخلية على 
شــــخصية بعينهــــا، وكذلك إلــــى ضغوط 

وتجاذبات دولية.
وينــــصّ الاتفاق السياســــي على أنه 
”خلال مشاورات تشكيل الحكومة، يسمي 

رئيس الحكومة وزيري الدفاع والخارجية 
مع وجوب التشاور مع المجلس الرئاسي 
مجتمعا، على أن يلتــــزم رئيس الحكومة 
بإحالة التشــــكيلة الوزارية كاملة لمجلس 
النــــواب“، الأمــــر الــــذي يزيــــد مــــن حدة 

الصراع بين الطرفين.
وعــــزت مصادر سياســــية ليبية طرح 
موضــــوع وزارة الدفــــاع في هــــذا الوقت 
إلى تصاعــــد مخاوف المجلس الرئاســــي 
من تفــــرد الدبيبة بالقرارات السياســــية 
والعســــكرية، وتهميشــــه لدور نائبيه في 
رئاسة الحكومة وأغلب الوزراء، واعتماده 
على فريق من المستشــــارين المحســــوبين 
جهويــــا وأيديولوجيا علــــى طرف بعينه، 
مع سعيه لتهميش دور المجلس الرئاسي.

تصريــــح  فــــي  المصــــادر  وأضافــــت 
لـ“العرب“ أن الخلاف بين الدبيبة والمنفي 
يعكس طبيعــــة التناقضات المهيمنة على 
مراكز القــــرار الليبي، وغياب التنســــيق 
بين المؤسســــات، ورغبة رئيس الحكومة 
في الاســــتئثار بأغلب الملفات ما جعله في 
مواجهــــة مفتوحة مع المجلس الرئاســــي 

ومجلس النواب.

وفي العشـــرين من يونيـــو الماضي 
ســـارع الدبيبـــة إلـــى منطقـــة بويرات 
الحســـون، غربـــي ســـرت، حيـــث تولى 
قيادة جرافة لإزالة ثلاثة ســـواتر ترابية 
على الجانـــب الغربي من الطريق إعلانا 
عن فتح الطريق الســـاحلية الرابطة بين 
شرق البلاد وغربها، وهو ما تبين لاحقا 
أنـــه لم يكن ســـوى حركة اســـتعراضية 
قبيـــل مؤتمـــر برلـــين2، حيـــث أكـــدت 
اللجنـــة العســـكرية أن الطريق لن تفتح 
إلا بعـــد الانتهاء من صيانتها وتأمينها، 
وأن خطـــوة الدبيبة تمت دون تنســـيق 

معها.
الليبي  للشـــأن  متابعـــون  ويعتبـــر 
أن الدبيبة ســـعى لتســـجيل نقطة مهمة 
على حساب المجلس الرئاسي الذي كان 
سبّاقا إلى الأمر بفتح الطريق الساحلية 
وفق توصية اللجنة العســـكرية الليبية 

المشتركة 5 + 5.
كما كشفت قضية الطائرة الرئاسية 
جزءا من الصراع، عندما تحدثت تقارير 
محليـــة عـــن نشـــوب خلاف حـــاد حول 
صاحب الأحقيـــة في اســـتعمالها؛ ففي 
الثاني والعشـــرين من يونيـــو الجاري 
اســـتقلها الدبيبة والوفـــد المرافق له في 
رحلة إلى ألمانيا، لحضور مؤتمر برلين2، 
وهو ما منع رئيس المجلس محمد المنفي 
من استعمالها في ذلك اليوم للسفر إلى 

روما.

التناغم بين المجلس 

الرئاسي والدبيبة مفقود 

منذ البداية

علي التكبالي

إسماعيل هنية يمثل 

الجناح الإيراني الذي 
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 الجزائــر – لم تخف الجزائر انزعاجها 
من تحركات الجيش الليبي بقيادة المشير 
خليفــــة حفتر على حدودهــــا، بعد تقارب 
بينها وبــــين حكومة عبدالحميد الدبيبة، 
وهو ما عبّر عنه التصريح القوي للرجل 
الأول فــــي الجيــــش الجزائــــري الجنرال 

سعيد شنقريحة.
وأعرب قائد أركان الجيش الجزائري 
عــــن رفض بلاده ”لأي تهديــــد أو وعيد“، 
فــــي إشــــارة إلى قيــــام الجيــــش الليبي 
بغلق معبر حــــدودي بين ليبيا والجزائر 
كان ضمــــن خطة مشــــتركة بين حكومتي 
البلديــــن لفتح المعابر الحدودية في إطار 
اتفاق لتفعيــــل العلاقات الثنائية خاصة 

في جانبها الاقتصادي والتجاري.
وكان حفتــــر قد أعلــــن الجهة المقابلة 
مــــن التراب الليبي في معبر إيســــين تين 

الكــــوم منطقة عســــكرية بعد أيــــام قليلة 
مــــن زيــــارة الدبيبة إلــــى الجزائر، وعقد 
تفاهمــــات بشــــأن فتح المعابــــر تدريجيا 

وعودة حركة البضائع والأشخاص.
وجاء فــــي بيان صادر عــــن الجيش 
تُغلــــق  المســــلحة  ”القــــوات  أنّ  الليبــــي 
الجزائريــــة وتعلنها  الحدود الليبيــــة – 
منطقــــة عســــكرية يمُنع التحــــرك فيها“، 
وذلك بعد إعلانه عن عملية عســــكرية في 
الجنوب ضد أنشــــطة جماعــــات متطرفة 

متمركزة بالقرب من حدود تشاد.
ويقــــول مراقبون إن تحــــرك الجيش 
الليبي كان رســــالة واضحة مفادها عدم 
قبولــــه بــــأيّ ترتيبــــات قد تقــــود البلاد 
لتكون جــــزءا من تحالــــف إقليمي خادم 
والجزائر،  تركيــــا  تقــــوده  للإســــلاميين 
لافتــــين إلــــى أن صمت حفتر فــــي الفترة 
الماضيــــة كان الهدف منه المســــاعدة على 
إنجــــاح مســــار الحل السياســــي برعاية 

دولية لكن دون أن يتحول هذا المسار إلى 
خادم للميليشيات وداعميها الإقليميين.

وحــــذّر الجنرال ســــعيد شــــنقريحة 
جهات لــــم يســــمّها من ”مغبة المســــاس 
بسمعة الجزائر أو ســــلامتها الترابية”، 
غيــــر أن مكان التصريــــح وتوقيته جعلا 
الرســــالة واضحــــة، وأن المشــــير خليفة 

حفتر هو المعنيّ بها.
وجــــاء التصريح خلال زيــــارة عمل 
وتفقّد إلــــى الناحية العســــكرية الرابعة 
بورقلة، (بالمنطقة الحدودية في الجنوب 
الشــــرقي) الثلاثــــاء والتــــي تعتبر نقطة 
الدفــــاع الأولى، قياســــا بتقاســــم الإقليم 

للشريط الحدودي مع ليبيا.
”الجيــــش  أن  شــــنقريحة  وذكــــر 
الوطنــــي الشــــعبي مطالب أكثــــر من أيّ 
وقــــت مضى بمضاعفة الإصــــرار والعزم 
علــــى بــــذل المزيد مــــن الجهــــود، خاصة 
في ظــــل الظروف الأمنية غير المســــتقرة 

التي تعرفهــــا منطقتنــــا الإقليمية، وفي 
ســــبيل تحقيق أعلى درجــــات الجاهزية 
العملياتية للوحدات المنتشــــرة في إقليم 

الاختصاص“.
وأضــــاف ”الجزائر لا ولــــن تقبل أيّ 
تهديــــد أو وعيد من أيّ طــــرف كان، كما 
أنهــــا لن ترضــــخ لأيّ جهة مهمــــا كانت 
قوتهــــا، ومــــن هنــــا فإننــــا نحذر أشــــد 
التحذير هذه الأطراف وكل من تســــول له 
نفســــه المريضة والمتعطشــــة للسلطة من 
مغبة المســــاس بســــمعة الجزائر وأمنها 

وسلامتها الترابية“.
ولفــــت إلــــى أن بــــلاده ”تلعــــب دورا 
مهما في دعم الاســــتقرار بالمنطقة، ولقد 
ســــعت ولا زالــــت تســــعى، انطلاقــــا من 
مكانتهــــا كدولة محورية في المنطقة، إلى 
دعــــم جميع المبــــادرات الدوليــــة الرامية 
إلــــى إعادة الأمــــن والاســــتقرار إلى دول 

الجوار“.

انزعاج جزائري من تحركات حفتر على الحدود

ممــــن


